
 الجزائر- دخلت العلاقات الدبلوماسية 
بيـــن الجزائـــر وفرنســـا، فـــي حالة من 
الشـــك والريبة خلال الأيام الأخيرة، مما 
يؤكـــد أن باريـــس، التي دعمت الســـلطة 
الجزائريـــة في الخفاء منـــذ بداية التوتر 
السياســـي بالبلاد شهر فبراير الماضي، 
باتـــت منزعجة مـــن الوافـــد الجديد إلى 

قصر المرادية.
ولم يقلـــص الاتصال الهاتفي المعلن 
عنـــه في الجزائر بين الرئيس الفرنســـي 
ايمانويل ماكرون، وبين نظيره الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون، مـــن حـــدة التوتـــر 
المسجل في الآونة الأخيرة بين الطرفين، 
لاســـيما بعد التصريح المثيـــر لماكرون 

حول فـــوز تبون بالانتخابات الرئاســـية 
بالجزائر.

وأعلنت جهات رســـمية في الجزائر 
نقلا عن وسائل إعلام موالية للسلطة أن 
ماكرون أجرى ”اتصالا هاتفيا مع تبون، 
دام ســـاعة من الزمن قدم له فيها تهانيه 
الحارة، وأعرب له عن نزاهة الاستحقاق 

الرئاسي المنظم في الجزائر“.
جـــاء ذلـــك غـــداة ســـجال تفجر في 
العاصمتيـــن علـــى خلفيـــة التصريـــح 
الـــذي أدلـــى بـــه ماكـــرون فـــي نشـــاط 
رســـمي للاتحاد الأوروبي ذكر فيه بأنه 
”أخذ علما بفـــوز تبون فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الجزائرية“، ودون أن يصدر 
أيّ ترحيـــب أو تهنئة، دعـــاه إلى “ فتح 
حـــوار مع الجزائريين”، في إشـــارة إلى 

احتجاجات الحراك الشـــعبي المستمرة 
منذ عشرة أشهر.

لكـــنّ بيانـــا صـــادرا عـــن الإليزيـــه 
الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الفرنســـية، 
نفى ما تـــم تداوله في الجزائر من طرف 
الوكالة الرسمية وبعض وسائل الإعلام، 
حول ”التهاني الحارة“، وشـــدد على أن 
”ماكرون هنأ تبون بفوزه في الانتخابات 
الرئاسية ”، وأعرب له عن ”وقوف فرنسا 
بجانب الجزائـــر في الظروف التاريخية 

التي تمر بها“.
ويبـــدو أن باريـــس لا تريـــد حتـــى 
إغمـــاض عينيهـــا عـــن بيان سياســـي 
جزائري موجّه، وإحراج الرئيس الجديد، 
ومـــن ورائـــه القـــوى الداعمة لـــه أمام 
الـــرأي العام، الأمر الـــذي يؤكد دخولها 

على خـــط الأزمـــة الداخليـــة وتوظيفها 
كورقـــة لتصفية الحســـابات بين طرفي 

الصراع.
وطـــرح الموقف الفرنســـي بقوة في 
تعيشـــها  التي  السياســـية  التطـــورات 
الجزائـــر منـــذ شـــهر فبرايـــر الماضي، 
بيـــن  تجـــاذب  ورقـــة  إلـــى  وتحوّلـــت 
طرفـــي الصراع، فكل طـــرف يتهم الآخر 
بالاستقواء بالفرنسيين من أجل ترجيح 
كفته، انطلاقا من النفوذ الذي تحظى به 

باريس في الجزائر.
وعادت بذلـــك أجـــواء الريبة لتخيم 
على علاقات البلديـــن، مما يؤكد أن ثقل 
الملفات العالقة بينهما يبقى رهين مزاج 
تاريخي ونفسي، في ظل استمرار أحكام 
نمطيـــة وظفت مـــن طرف الســـلطة ضد 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي، 
ومن طرف الأخير ضد السلطة.

ولم تتوقـــف أذرع الدعايـــة الموالية 
للســـلطة الجزائريـــة عـــن نعـــت القوى 
الخيانـــة  بأوصـــاف  لهـــا  المعارضـــة 
والعمالـــة وخدمـــة الأجنـــدة الخارجيـــة 
لفرنســـا تحديدا، اســـتنادا إلـــى موروث 
تاريخي بين البلدين، واللعب على أوتار 
محددة لإثارة مشـــاعر التحرر من النفوذ 

الفرنسي لدى الجزائريين.
وفي المقابل لم يتـــوان المعارضون 
للســـلطة  صريحـــة  تهـــم  توجيـــه  فـــي 
الأجنبـــي  النفـــوذ  لدوائـــر  بالخضـــوع 
خاصـــة فـــي باريس، من أجـــل الحصول 
علـــى دعمها للاســـتمرار فـــي مواقعها، 
والمراهنة على أوراق سيادية، على غرار 

قانـــون المحروقات الجديـــد، الذي فصّل 
حسب هؤلاء، على مقاس إرادة الشركات 
العالمية، وعلى رأسها طوطال الفرنسية.

ولـــم تخـــف باريـــس دعمهـــا للنظام 
الجزائـــري في الأســـابيع الأولى للحراك 
الشـــعبي، وأعربـــت عن دعمهـــا للحلول 
التـــي اقترحهـــا آنذاك الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، للخروج من المأزق.
إلا أن التصريح الذي أدلى به النائب 
البرلماني جون لاصال، في جلسة رسمية 
للجمعية الفرنســـية، والـــذي عبر فيه عن 
مخاوفـــه من صعـــود تيار جديـــد داخل 
المؤسســـة العســـكرية الجزائرية يعادي 
المصالح الفرنسية يؤكد وجود أكثر من 
رؤية داخـــل النخب الفرنســـية الحاكمة 

حول الملف الجزائري.
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 طرابلــس – يســـعى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان، الذي يبدو مستعجلا 
أكثر من أي وقت مضى على إرسال قوات 
إلـــى ليبيا لمـــؤازرة ميليشـــيات حكومة 
”الوفـــاق“، لوضـــع تفاهمات مع روســـيا 
التي تدعم الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتقلـــق أطمـــاع أردوغـــان المتزايدة 
للســـيطرة على ليبيا أوروبـــا رغم تباين 
مواقـــف عدد من دولها من الأزمة الليبية، 
وهو مـــا أكدته زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الثلاثـــاء  مايـــو  دي  لويجـــو  الإيطالـــي 
إلى ليبيـــا حيث التقى رئيـــس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج والمشير خليفة 

حفتر.
وقال دي مايو الأربعاء إنه وجه دعوة 
للمشير خليفة حفتر للقائه في روما قريبا 
لبحث سبل استئناف العملية السياسية.
وأكـــد أردوغـــان الأربعـــاء، أن بلاده 
ســـتعمل على تســـريع التعاون مع ليبيا، 
وأنها مستعدة لمساعدتها في أيّ لحظة، 
ما عـــزّز التكهنات بقرب نشـــر قواته في 
البلاد بناء على اتفاقية يصفها مراقبون 
بأنهـــا ”منقوصـــة الشـــرعية“ باعتبارها 
عقـــدت مع  فايز الســـراج دون التشـــاور 
مـــع بقية أعضاء المجلـــس الذين يقاطع 
بعضهم اجتماعاته في ما استقال أعضاء 
آخرون منـــه، بالإضافة إلى أن الاتفاق لم 

يحظ بموافقة البرلمان.
وفي الـ27 مـــن نوفمبر الماضي، وقع 
فايز  أردوغان ورئيس حكومـــة ”الوفاق“ 
بالتعاون  تتعلقـــان  اتفاقيتين  الســـراج، 
الأمنـــي والعســـكري وتحديـــد مناطـــق 

الصلاحية البحرية.
وصادق البرلمان التركي على اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة، وأحيلت له 
السبت مذكرة التعاون الأمني والعسكري 

للمصادقة عليها.
وأثار إعلان الكرملين الثلاثاء ترحيل 
المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين 
وأردوغان حول الدعم العســـكري التركي 
لحكومـــة ”الوفاق“، إلى الشـــهر المقبل، 
قلق أردوغان الذي ســـارع بعد ســـاعات 
من بيـــان الكرملين للتباحـــث مع بوتين 

هاتفيا.

الهاتفيـــة  المكالمـــة  فحـــوى  وعـــن 
ومـــا إذا كانـــت تطرقت إلى خطـــة تركيا 
لإرســـال جنود إلى ليبيا، أشار أردوغان 
الأربعـــاء، إلـــى تكليف وفد يضـــم نائبي 
وزيـــري الخارجية والدفاع ومســـؤولين 
من الاستخبارات والأمن القومي، بزيارة 

موسكو خلال فترة قصيرة.
وأوضـــح أن هـــذا الوفـــد ســـيناقش 
القضايـــا الإقليميـــة بشـــكل مفصـــل مع 

الجانب الروسي.
وبيّن أنـــه طلب من بوتيـــن أن تكون 
المباحثات بناءة وتتوصل إلى نتيجة في 
فتـــرة قصيرة، والأخير قال إنه ســـيصدر 

التعليمات اللازمة بنفس الشكل.
ويســـعى أردوغـــان لنشـــر قواته في 
ليبيـــا في أقـــرب فرصة، لاســـيما في ظل 
حديـــث الجيـــش الليبي عن قرب حســـم 
المعركـــة لصالحـــه، ما من شـــأنه وضع 
حد للنفـــوذ التركـــي في ليبيا وســـقوط 
اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية التي 
تلقى معارضـــة من عدة دول في مقدمتها 

اليونان.
ويخوض الجيش منذ تســـعة أشـــهر 
معركة لتحرير العاصمة من الميليشيات  
المتحالفة مع حكومـــة الوفاق، وازدادت 

وتيرة المعارك منذ إطلاق المشير خليفة 
حفتر الخميس الماضي، لإشارة الهجوم 

الحاسم على طرابلس.
ومنذ تلويح الرئيس التركي بإرسال 
قـــوات إلى ليبيا توقـــع مراقبون أن تبرز 
القضيـــة الليبيـــة كأداة جديـــدة محتملة 
لإفســـاد العلاقات بين موســـكو وأنقرة، 
لاســـيما مع نشـــر تقارير إعلامية غربية 
تؤكد مشـــاركة قوات روســـية في القتال 
إلى جانب الجيش الليبي للســـيطرة على  

طرابلس وهو ما نفته موسكو مرارا.
ويبدو أن أردوغان يحاول استنساخ 
نفس التفاهمات التـــي تم التوصل إليها 
في سوريا مع موســـكو رغم التناقضات، 

في ليبيا.
ويؤكـــد ديميتـــار بيشـــيف، الباحث 
الزميل في المجلس الأطلســـي، أن هناك 
حـــدا للتعـــاون بيـــن روســـيا وتركيا، إذ 
أن البلدين شـــريكان فـــي بعض الأحيان 
وخصمان في أحيان  أخرى. وأشـــار إلى 
أن القوات الروسية تعمل في سوريا وفي 
شـــبه جزيرة القرم وفـــي أرمينيا، وكذلك 

في البحر الأسود.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”يتعيـــن على 
تركيا التوفيق بين الكثير من الصراعات، 

وعلى الرغم من قدراتها البحرية، إلا أنها 
تقف موقـــف ضعف أمام روســـيا… ففي 
مواجهة روسيا، يجب على تركيا أن تجد 
ســـبيلا لموازنة الأمـــر، أن تنخرط ولكن 
فـــي نفس الوقـــت تملك خيـــارات أخرى. 

المواجهة ليست مطروحة بالتأكيد“.
وفـــي صورة مـــا نجـــح أردوغان في 
التوصـــل لصيغـــة تفاهـــم مـــع روســـيا 
لنشـــر قواته في ليبيا، ســـيكون قد نجح 
فـــي تخفيـــف الغضـــب الدولـــي بشـــأن 
الاتفاقيتيـــن اللتين وقعهما مع الســـراج 

وأغضبتا خاصة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت  صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ 
الإيطاليـــة  الأربعاء، أن زيـــارة دي مايو 
الخاطفة لغرب ليبيا وشرقها نبعت، قبل 
كل شـــيء، من مخاوف التدخل العسكري 
التركي المحتمل في الصراع الدائر هناك 
ولدفع مســـؤولي حكومة الوفاق لتجميد 
مذكرتي التعـــاون مع أنقرة حول الحدود 

البحرية والتعاون الأمني.
ونوهـــت الصحيفـــة إلـــى أن فرضية 
التدخل العســـكري التركي تشكل مصدر 
قلق مشـــترك بين روما وباريس وبرلين، 
علـــى الرغم من الكثير من الاختلافات في 

المواقف بشأن الأزمة الليبية.

أردوغان المتحمس لغزو ليبيا 

يسعى لتفاهمات مع بوتين أولا
وفد تركي في موسكو لتسريع المباحثات حول التدخل العسكري في ليبيا

إيطاليا تبحث عن الأمان في جنوب المتوسط

 بغداد – أطلقت طهران حملة شرســـة 
ضد الرئيس العراقي برهم صالح، متهمة 
إيـــاه بالتواطؤ مـــع الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل والخليـــج لتنصيـــب رئيس 
وزراء عراقـــي جديـــد مناهـــض للنفـــوذ 

الإيراني في بلاده.
وبـــدأت الحملة ضد الرئيس العراقي 
عندما وجه سؤالا إلى البرلمان عن الكتلة 
الأكبر، التي يفترض أن تقدم له مرشـــحا 
محـــددا يكلفه بتشـــكيل الحكومـــة، وفقا 
للســـياقات الدســـتورية، إذ اعتبرت هذه 
الخطوة محاولة للتخلص من المسؤولية 
وتوريـــط مجلـــس النواب فـــي دوامة لن 

تنتهي.
ووفقـــا للرؤيـــة الإيرانية، فـــإن على 
برهـــم صالح أن يتشـــاور بســـرية تامة 
مـــع ممثليها في العـــراق لاختيار رئيس 
الـــوزراء الجديد، ثم الإعـــلان عن تكليفه، 

من دون الخوض في التفاصيل.
وفـــي ظـــل اســـتمرار الاحتجاجـــات 
الغاضبـــة التـــي أطاحـــت بحكومة عادل 
للرؤيـــة  الانصيـــاع  فـــإن  عبدالمهـــدي، 
الإيرانية بالنســـبة إلى الرئيس العراقي 
يعد انتحارا سياســـيا، لذلك بدا أن برهم 
صالح يحاول أن يبدو معارضا لتوجهات 

طهران في هذا الملف.
بعـــض  يخـــوض  أن  مـــن  وبـــدلا 
الاجتماعـــات الخاصة قبل بلـــورة اتفاق 
يعقـــد  صالـــح  راح  الجديـــد،  المرشـــح 
اللقـــاءات والنـــدوات العلنيـــة لتحديـــد 
مواصفات رئيس الوزراء الجديد، واضعا 
شـــروط المتظاهرين على رأس أولوياته، 
الأمر الـــذي أغضب الإيرانييـــن ودفعهم 
إلى اتهام الرئيس بإضمار خطة لتسهيل 
اســـتيلاء شـــخصية مقربة من الولايات 
المتحدة ودول الخليج على الســـلطة في 
العراق، مستغلا الاحتجاجات الشعبية .

للأحـــزاب  ليـــس  يوميـــن،  ومنـــذ 
والميليشـــيات الموالية لإيران من حديث 
إلا خيانـــة برهم صالـــح وقيادته مؤامرة  

من أجل قلب نظام الحكم في العراق.
وتقـــول كتائـــب حـــزب اللـــه، وهـــي 
الفـــرع العراقـــي لحـــزب اللـــه اللبناني 
بزعامة حســـن نصر اللـــه، ”كنا ندرك أن 
أطرافـــا مشـــبوهة عملت على اســـتغلال 
(الاحتجاجـــات) وركـــوبِ موجتهـــا، لكي 
تنفـــذ مخططاتٍ شـــيطانية لا تمتّ بصلة 

لما يعانيه الشعب من مشاكل وأزمات“.
ونظرا لبقـــاء يوم واحد مـــن المهلة 
الدستورية الممنوحة للرئيس كي يختار 
مرشحا يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، 

فقـــد أعد تحالف البنـــاء، الذي يضم قادة 
الميليشـــيات بالإضافة إلى ائتلاف دولة 
القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي، خطة 
لضمان تجسيد الرؤية الإيرانية، أو على 

الأقل تعطيل أيّ واحدة مضادة لها.
وتتضمـــن الخطة اقتراح اســـم وزير 
الاتصالات الســـابق محمد علاوي ليكون 
مرشحا لتشكيل الحكومة، وإن لم يوافق 
صالح سيطرح عليه اسم قصي السهيل، 
عضـــو ائتـــلاف دولـــة القانـــون ووزير 

التعليم العالي في الحكومة الحالية.
وفي حال رفض صالح السهيل أيضا، 
سيترك له تحالف البناء تكليف أيّ مرشح 
بتشكيل الحكومة، على أن يتم إجهاضها 
في البرلمان، باستخدام النفوذ الإيراني.

وتبـــدو القـــوى السياســـية العراقية 
المواليـــة لإيران مصرّة على ترشـــيح من 
يمثلهـــا لتشـــكيل الحكومـــة القادمة، أو 
علـــى الأقل يضمن مصالحها في المرحلة 
تشـــهد  أن  يفتـــرض  التـــي  الانتقاليـــة، 

انتخابات مبكرة.
وتواجـــه إيـــران مأزقـــا حقيقيا على 
مســـتوى إدارتها للعملية السياسية في 
العـــراق. فاختيار رئيـــس وزراء للمرحلة 
القادمـــة التـــي لا بد أن تكـــون حكومتها 
انتقالية لإدارة البلاد والتهيئة لانتخابات 

مبكرة هو أبرز مؤشرات ذلك المأزق.
ولـــم تعـــد الأمـــور كمـــا كانـــت عليه 
في الســـابق بعـــد أن فـــرض المحتجون 
وجودهم على الطبقة السياســـية، كونهم 
الجهـــة التي تصادق على أيّ شـــخصية 

يتم ترشيحها لملء ذلك المنصب.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
التظاهـــرات عصفت بالمشـــهد كله وبات 
المرشحون يتساقطون واحدا بعد الآخر 
مـــن غير أن تقوى الأحزاب المهيمنة على 
الســـلطة على هضم ما يمكن أن تواجهه 
القصد منها الحد  من ”مؤامرات شعبية“ 
من هيمنتها على السلطة التي هي الوجه 

المحلي للهيمنة الإيرانية.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”إذا كان برهـــم صالـــح قـــد 
انتهـــى إلى النأي بنفســـه عـــن لعبة جرّ 
الحبل بين المحتجين والأحزاب فلأنه قد 
أدرك أنه لا يقوى على إدارة تلك اللعبة“.

وأشار  إلى أن ما يخيف الميليشيات 
الموالية لإيران هـــو أن يتم تجريدها من 
الامتيـــازات التي تحصل عليها من خلال 
وجودها داخل الجسد الحكومي، وهو ما 
قصدته بحديثها عن وجود مؤامرة تعتبر 

رئيس الجمهورية طرفا فيها.

إيران تتهم رئيس العراق

بالتآمر على نفوذها
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